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ترجمة: علاء خالد غزالة
واشـنـطـن: تـــدفع ادارة بــوش مـن اجل
صـفقـــــات اسـلحــــــة واسعـــــة المـــــدى في
سـعـــيـهــــــــا لاعــــــــادة تــــــسـلـــيـح الـعــــــــراق
وافغانـستان، واحتواء كوريـا الشمالية
وايـران، والـتضـامـن مع حلفـاء روسيـا

السابقين.
وقــد وافقت وزارة الـدفــاع علــى بيع او
تحـويل مــا قيـمتـه 32 مليــار دولار من
الــــدبــــابــــات والــطــــائـــــرات العـمــــوديــــة
والــطـــــائــــــرات المقــــــاتلـــــة والــصــــــواريخ
والطائـرات المسيـرة بدون طيـار وحتى
الـــــسفــن الحـــــربــيـــــة وغــيـــــر ذلـك مــن
التجهـيزات العسكريـة الى الحكومات
الاجنبـية، وذلك مقـارنة مـع 12 مليار
دولار هي قـيمة مبيعـات الاسلحة عام

2005.
وقـــد ظهــرهــذا الاتجــاه، الــذي ابـتــدأ
عــــام 2005، بـــشـكـل جلـي في مـنـــطقــــة
الـشرق الاوسـط، الا انه شمل مـناطق
شــمـــــال افــــــريقــيـــــا واســيـــــا وامــيـــــركـــــا
اللاتـيـنـيــــة واوربــــا وحـتــــى كـنــــدا، مـن
خلال العـشـــرات من الــصفقــات الـتي
يقول كبار موظفي بوش انهم واثقون
انهــا ستقــوي التحـالفـات العـسكـريـة

وتدعم مواجهة الارهاب.
يقــول بــروس لـيمـكن، نـــائب مـســاعــد
وزير القـوة الجويـة والذي يعـمل على
تــنـــــســيـق العــــــديــــــد مــن الـــصـفقــــــات
الـــضخـمــــة: "لـــسـنــــا بـــــائعـي اسـلحــــة
مهـــربـــة. يـــدور الامــــر كله حـــول بـنـــاء

عالم اكثر امنا".
يعكـس التـزايـد في مـبيعـات الاسلحـة
الامـيـــركـيـــة مـــوجـــات المـــد للــسـيـــاســـة
الخارجية، بضـمنها الحرب في العراق
وافغـــانــسـتـــان والحـملـــة الاوسع ضـــد
الارهاب العـالمي التي طغـت على ادارة
بـوش. ربمـا يكـون اخـر تـراث للـرئيـس
جـورج دبليـو بوش ان قـائمـة الطلـبات
علـــى الاسلحــة ســوف تــسـتـمـــر لعــدة

سنوات. 
غير ان الـولايات المتـحدة هي ابعـد ما
تكـــون الـــدولـــة الـــوحـيـــدة الـتـي تقـــوم
بتــزويــد نـظـم اسلحـــة متـطــورة، فـهي
تواجه منافسة شديدة من قبل روسيا
ودول اوربيــة اخــرى، تــشمـل المنــافـســة
المــسـتـمــرة لـتــزويـــد الهـنــد والـبـــرازيل
بــالطـائـرات المقـاتلـة في صفقــات تبلغ

قيمتها المليارات من الدولارات.
في هـــــــذا الـــــســـــــوق المــتـفـجـــــــر، يـعــمـل
المقــاولـــون العــسكــريــون الامـيــركـيــون
بـــشـكل وثـيـق مع الـبـنـتــــاغــــون الــــذي
يـقــــــــوم بــــــــدور الــــــــوســـيــــط في شــــــــراء
الاسلحــة الــى الــزبـــائن الاجــانـب من
خلال بـــــرنـــــامج مــبــيعـــــات الاسـلحـــــة

الخارجية. 
امــــــا صـفقــــــات بـــيع الاسـلحـــــــة الاقل
تطورا، وخـدمات صيانـة نظم التسلح
هـــذه، فـيـتـم عقـــدهـــا مـع الحكـــومـــات
الاجنبـية مبـاشرة. وبـالمثل، فقـد شهد
هــذا الـصـنف مـن مـبـيعـــات الاسلحــة
الــتجــــاريــــة المـبــــاشــــرة ازديــــادا هــــائلا،
حــسـب مقــايـيــس اجــازات الـتـصــديــر
الـتـي صــــدرت خلال الـــسـنــــة المــــالـيــــة
الحـاليـة، وذلك بمـا يقــدر بـ 96 مليـار
دولار، ارتفاعـا من 58 مليـار دولار عام
2005، اسـتـنـــادا الـــى وزارة الخـــارجـيـــة
الـتي لابــد من ان تـوافق علـى اجـازات

التصدير تلك.
تـتـلقـــــى نحـــــو 60 دولـــــة مـــســـــاعـــــدات
عسكرية سنوية من الولايات المتحدة،
تـــبـلـغ قـــيـــمـــتـهــــــــا 4.5 مـلـــيــــــــار دولار،
لمسـاعدتهـا في شراء اسـلحة امـيركـية.
وتبلغ حصـة اسرائيل ومصـر اكثر من
80% من هـذه المـسـاعـدات. كمـا قـدمت
الــولايــات المـتحــدة كـميــات كـبيـــرة من

والـــتـــي تــــــســـتـعـــمـل في نـقـل المـعـــــــدات
العـسكـريــة، كمـا تـسـتعمـل في مهمـات

الاغاثة الانسانية ايضا.
يقــول تـــومي دانـيهــو، المــديــر الـــدولي
لمـبــيعــــات بــــويــنغ سـي-17، ان شــــركــــة
بــــــويـــنغ قــــــد انـــتجــت 176 مــن هــــــذه
الطـائـرات، التـي تبلـغ قيمـة الـواحـدة
مـــنهـــــــا 200 ملــيــــــون دولار، لـــصـــــــالح
الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيـــة. لكـن
حـتـــى عـــام 2006، كـــانـت بـــريــطـــانـيـــا
الدولة الـوحيدة التي حلـقت بها. اما
الان، فـإضـافـة الـى الاتحــاد الاوروبي،
فان كلا مـن كندا واستراليـا وقطر قد
قـــدمت طـلبـــات للحـصــول علــى هــذه
الـطـائــرات، كمــا تنـافـس بــوينـغ لبـيع

طائراتها الى ست دول اخرى.
وقـــد حـققـت المـبـيعـــات الاجـنـبـيـــة في
العام المـاضي ما يقـارب نصف الانتاج
في معـــامل كـــالـيفـــورنـيـــا حـيـث تـنـتج
طـائــرة سي-.17 يقــول دانيهـو: "لقـد
كـــــانـت تمـلأ المعــمل بـــــالـكـــــامـل خلال

السنتين الماضيتين".
وحتى بدون هـذه الجولة الاخيرة من
المبيعـات، فان حصة الـولايات المتحدة
مـن تجــــارة الاسلحـــة العـــالمـيـــة بـــدأت
بـالتـزايـد من 40% عـام 2000 الـى %52
عـــام 2006، وهـي الــسـنـــة الاخـيـــرة في
تحـليل الـبيـانـات الـتي قـام بهـا مـركـز
ابحــاث الكــونغــرس. وكــان ثــانـي اكبــر
بـــائع هـي روسـيـــا، فهـي مــســؤولــة عـن

21% من المبيعات العالمية عام .2006
يقـــول احـــد مــســـؤولـي الـتــســــويق في
الجـــيـــــش الامـــــــريـكـــي عـــن الـــنـــــــائـــب
بيـرمـان، الـذي تـولــى تقـديم مـقتـرح
تمـت المــــوافقــــة علــيه في ايــــار لغـــرض
اصلاح عـملـيــة تـصــديــر الــسلاح، انه
بـينمـا كـان النـائب عــادة حسـن النيـة،
الا انه يـتعــــرض للـتــضلــيل في بعـض
الاحـيـــان. لقــد اسـتــشهــد بــالمـبـيعــات
العـسكـريـة الـى البـاكـستـان، وقـال انه
يـخشـى اننـا بـفعلنـا ذلك فـاننـا نقـوم
بتـــأجيـج التــوتــر مع الـهنـــد اكثـــر من

مجابهة الارهاب في المنطقة.
يقـــول تـــرافـيــس شـــارب، وهــــو محـلل
سيـاسات عـسكريـة في مركـز السـيطرة
علـــى الـتــسـلح والحـــد مـن الانـتــشـــار
الـنـــووي، وهـي مجـمـــوعـــة بحـثـيـــة في
واشـنــطـن، ان اكـثـــر مــــا يقـلقـه انه اذا
انحـاز الحلفـاء الحـاليـون الـى الجهـة
الاخــرى، فــان الــولايــات المـتحــدة قــد
تـــــواجه في الــنهــــايــــة عــــدوا مـــسـلحــــا
باسلحة اميركية الصنع. فقد حملت
تجارة الاسلحة عـواقب غير محسوبة
مـن قـبل. علــى سـبـيل المـثــال حـيـنـمــا
قـــامـت الـــولايـــات المــتحـــدة بـتـــسلــيح
المليشيات المناوئة للاتحاد السوفياتي
في افغـانـستـان، ثـم اضطـرت في نهـايـة
الامــر الــى مـــواجهـــة مقـــاتلـي حــركــة
طــالبـان المـتمــردين المـسلحـين بنفـس

الاسلحة هناك.
يقــول شــارب: "مــا ان تـبـيـع الاسلحــة
الــى بلـد اخــر حتــى تفقـد الــسيـطـرة
على كـيفية اسـتعماله. ولـسوء الحظ
فــان الاسلحــة ليـس لهــا فتــرة انتهـاء

صلاحية".
لـكـن لـيـمـكـين مـن الـبـنـتــــاغــــون يــــرد
بـــــالقــــول انـه مع وجــــود الـكـثـيــــر مـن
الـدول الراغبـة في بيع انظمـة اسلحة
مـتطـورة فـلا يمكن للـولايـات المتحـدة
ان تـعــمـل عـلـــــــى تـقــيــيـــــــد مــبــيـعـــــــات

اسلتحها.
ويـــضـــيف: "هـل تفـــضـل ان يقــــــومــــــوا
بشراء الاسلحة والطائرات من بلدان
اخــــرى؟ لابــــد انهـم ســــوف يقــــومــــون

بذلك".
عن الهيرالد تربيون

مـخـــــــــــاوف وســــــط بـعــــــض اعــــــضـــــــــــاء
الكـونغـرس، والــذين يخـشـون ان ادارة
بـــــوش ربمــــــا تعـــــرض اســـــرائـــيل الـــــى
الخطر، وهي الواجهة العسكرية التي
تم الحفــاظ عليهـا في المـنطقـة لفتـرة

طويلة.
ولا مفــاجـــأة في ان يكــون اكـبــر زبــائـن
الاسـلحــــة الامـيــــركـيــــة هـمـــــا العــــراق

وافغانستان. 
فعلـى مـدى الـسنـتين المـاضيـتين، وقع
العـراق اتفاقيـات شراء اسلحـة بقيمة
تزيـد على 3 ملـيارات دولار، كمـا اعلن
عـــن الخــــطــــط لــــــشــــــــراء تجـهـــيــــــــزات
امـيــــركـيـــــة بقـيـمــــة قــــد تـــصل الــــى 7
ملــيــــــارات دولار، يــتــم تمــــــويـلهــــــا مــن

عائدات النفط المتزايدة.
تقـــول المـتحـــدثـــة بـــاسـم الـبـنـتـــاغـــون،
المقـــدم المـيـــرا بـيلـك، ان عقــــد صفقـــة
الــسلاح هــذه يخــدم المـصلحــة العـليــا
لـكل مـن العـــراق والـــولايـــات المـتحـــدة
بسبب انها "تقلل من الفساد وتساعد
العـــــراقــيــين علـــــى الخـــــروج مــن عــنق
الـــــزجـــــاجـــــة في طـــــريـقهــم لــتـحقــيق

النجاح".
علـى مـدى الــسنـوات الـثلاث المــاضيـة
وافقــت الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة، بــــشــكل
منفـصل، علـى شـراء معـدات واسلحـة
حـــــربــيـــــة بقــيــمـــــة 10 ملــيـــــارات دولار
بـالنيـابة عن افغـانستـان، استنـادا الى
الــسجلات الــرسـمـيــة لــوزراة الــدفــاع،
تـــتــــضـــمـــن الـــبـــنــــــــادق الالـــيــــــــة ام-16

وطائرات الشحن سي-.27
حتـى الـدول الـصغيـرة مـثل استــونيـا
ولاتافيا بدأت تدخل في هذه الخلطة،
حـيث تــؤدي دوراً في جهــد مــشتــرك لـ
15 دولــة، معـظـمهـا في اوربـا، مـن اجل
شــراء طــائـــرتي شـحن بـــوينـغ سي-17

لوحـدها خلال الـسنة المـالية الحـالية
اتفاقـيات بما لايقل عن سـتة مليارات
دولار لـــشــــراء اسـلحــــة مـن الــــولايــــات
المتحدة، وهو اعـلى رقم بالنـسبة لهذا
الــبلـــد مـنـــذ عــــام 1993، العـــام الـــذي
شهـد قمة اخـرى في مبيعـات الاسلحة
الاميركية بعد حرب الخليج الاولى.

كمـا زادت اســرائيل،الـتي اضحـت منـذ
زمـن بعيـد احـد المـشتـرين الـرئيـسيين
لـلمعـدات العـسكـريــة الاميــركيــة، من
حجـم طلـبهـــا، بـضـمـنهـــا مــشـتـــريـــات
محتملـة لاربع سفن حـربيـة ساحلـية

بقيمة تبلغ 1.9 مليار دولار.
وفي آســيـــــا يعــكف حـلفـــــاء الـــــولايـــــات
المتـحدة علـى شراء المـزيد مـن المعدات
الامــيـــــركــيــــــة بعـــــد ان اجـــــرت كـــــوريـــــا
الــشـمـــالـيـــة تجـــارب علـــى الـصـــواريخ
بعــيـــــدة المــــــدى. فقــــــد وقعــت كـــــوريـــــا
الجـــنــــــــوبـــيــــــــة، وهـــي احــــــــدى الــــــــدول
الحلـيفة، اتفـاقيـة مع البنـتاغـون هذا

العام بقيمة تبلغ 1.1 مليار دولار.
وكـــــانــت طلــبـــــات الاسـلحـــــة مــن قــبل
الـــــدول الاجــنــبــيـــــة والــتــي انجـــــزتهـــــا
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة حــتـــــى الان قـــــد
تـزايدت بشكل معقول لتبلغ 13 مليار
دولار العام الماضي مقـارنة بـ 12 مليار
دولار علـــــى مـــــدى الـــســنـــــوات الــثلاث
الـــســـــابقـــــة. غـيـــــر ان مـن المـتـــــوقع ان
تتـزايــد قيمـة صفقـات الاسلحـة اكبـر
بكثـير خـلال السنـوات القادمـة، حيث
ان انـتـــاج انــظـمـــة الاسـلحـــة المـعقـــدة
يــسـتغـــرق وقـتـــا اطـــول. )جـمـيع قـيـم
الــدولار للــسنـوات المــاضيـة الـواردة في
هـذا المقال تم تعـديلها لـتعكس تـأثير

التضخم(.
وقــد اثــار تــدفق الاسلحــة الاميــركيــة
المتـطورة الـى منطقـة الشـرق الاوسط

اخـــــــريـــن في الحـفـــــــاظ عـلـــــــى بـعــــض
خــطـــوط الانـتـــاج عــــاملـــة، مـثل تـلك
التـي تنـتج الـطــائــرة المقــاتلــة اف-16

وطائرة الشحن سي-.17
يقـــــول لــيــمـكــين، المـــســـــؤول في القـــــوة
الجـــــــويـــــــة، ان المـقـــــــاتـلات الــنـفـــــــاثـــــــة
المـصنـوعــة في اميـركـا ســوف تحلق في
بلـدان اخـرى لــسنـوات كـثيـرة قـادمـة،
ممــا يعنـي ان المتعـاقـديـن الاميـركـيين
سـيـــسـتـمــــرون في جـنــي العــــوائــــد مـن
صيــانـتهـــا، ومن الـتفــاعل الاعـتيــادي
بين جـيش الـولايـات المتحـدة والقـوات
الجــــويــــة الاجـنـبـيــــة في الـكـثـيــــر مـن

الحالات. 
كمـا تـأثـرت المـبيعـات بــالضـغط الـذي
تــسلـطه الـــدول الاجنـبيــة للالـتحــاق
بــــالـنــــادي الحــصـــــري للــبلــــدان الـتـي
تمتلك خزينا من الـصواريخ الدقيقة
المـــــوجهـــــة بـــــاللــيـــــزر، وهــي الــتقــنــيـــــة
الامــيـــــركــيـــــة بـــــاهــظـــــة الــثــمــن الــتــي
استعـرضتهـا الـولايـات المتحـدة خلال

غزوها كل من العراق افغانستان.
يعــــود الـــسـبـب في اعــــادة الـتـــسـلح في
مــنـــطقــــــة الخلــيج الـــــى الخـــــوف مــن

ايران.
علــــى سـبــيل المـثـــــال، تفـكــــر الامــــارت
العـربيـة المتحـدة في انفـاق مبلغ قـدره
16 ملـيـــار دولار في بـنـــاء نــظـــام دفـــاع
صـــاروخـي امـيـــركـي الـصـنع، اسـتـنـــادا
الــــــــى اشـعــــــــار ارسـل حــــــــديـــثــــــــا الــــــــى

الكونغرس من قبل وزارة الدفاع.
كـما اعلـنت الامارات عـن عزمهـا شراء
اسلـحة هجـوميـة، بضمـنها 26 طـائرة
عـموديـة نوع بلاك هـوك و900 صاروخ
لــــونغـبـــو هـيـلفـــايــــر-2، القــــادرة علـــى

تدمير دبابات العدو.
وقـد وقعت المـملكة الـعربيـة السعـودية

النهاية الى زعزعة الاستقرار".
بقيت الـولايات المتحـدة لفترة طـويلة
المـزود الـرئيـس للاسلحـة الـى العـالم.
على انـه في السنـوات القليلـة الماضـية
تـــوسعـت قــائـمــة الــدول الـتـي تعـتـمــد
علــى الــولايــات المـتحـــدة كمـصــدر اول
للاسـلحـــــة بــــشــكل كــبــيـــــر. ومــن بــين
الـــدول الـتـي اضــيفـت الــــى القـــائـمـــة
حــــــــديـــثــــــــا الارجـــنـــتـــين واذربـــيـحــــــــان
والبـرازيل وجــورجيــا والهنـد والعـراق
والمغـرب والبـاكـستـان، حـسب مـا تـشيـر
معــطـيـــات مـبـيعـــات الاسـلحـــة حـتـــى
نهـايــة الشهـر المـاضـي والتي اصـدرتهـا
وزارة الــدفـــاع الاميـــركيــة. وقــد وقـعت
هـذه البلـدان مجتمعـة ما قـيمته 870
مليـون دولار مـن الاسلحــة بين عــامي
2001 و.2004 لـكـــن خلال الــــســنـــــوات
المـــالـيـــة الاربع المـــاضـيـــة بـلغ مجـمـــوع
مبـيعــات الاسلحــة لهــذه الــدول 13.8

مليار دولار.
تـعكــس هــذه المـبـيعـــات في الكـثـيــر مـن
الحــالات تحـــولا ثقــافـيــا، فــدول مـثل
رومــــانـيــــا وبــــولـنـــــدا والمغــــرب، والـتـي
اعـتمـدت لمـدة طـويلـة علــى الطـائـرات
المقــــــاتلـــــة مـــيغ-17 روســيـــــة الـــصـــنع،
اصبحت تشتـري الان طائرات اف-16
اس الـتـي تــصـنـعهـــا شـــركـــة لــــوكهـيـــد

مارتن.
وقـــــد ارتـفعــت المــبــيعـــــات الخـــــارجــيـــــة
لـشــركــة لــوكـهيــد مــارتـن، وهي احــدى
اكبـر الـشـركــات المتعـاقــدة مع الجيـش
الاميرـكي، الى 6.3 مليـار دولار، او ما
يعـــــادل 15% مـــن مجــمـــــوع مــبـــيعـــــات
الشـرـكة الكـليةـ، مقاـرنة بـ 4.8 مليـار
دولار عـــــــــام .2001 وقـــــــــد ســـــــــاعـــــــــدت
المـبـيعــات الخــارجـيــة شــركــة لـــوكهـيــد
ومـتعـــاقـــديـن عـــسكـــريـين امـيـــركـيـين
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الاسـلحــــة والمعـــدات الاخـــرى الــــى كل
مـن العـــراق وافغـــانــسـتـــان، وبـــدأت في
تـدريب الـوحـدات العـسكـريـة النـاشئـة
بـدون مقـابل، وقـد تم احـتســاب قيمـة
هـــــذه المــــســـــاعـــــدات ضــمــن مــبـــيعـــــات
الاسلحـــة الاجـنـبـيـــة. غـيـــر ان قـيـمـــة
معـظم مبيعات الاسلحـة المصدرة يتم

دفعها بدون تمويل اميركي.
ان نمـــــــو مـجــمـــــــوع اقــيـــــــام صـفـقـــــــات
الاسـلحـــــة الـــــدولــيـــــة، الـــــذي بـــــدأ في
الـتــصــــاعــــد عــــام 2006، اصــبح يـثـيــــر
جــــــدلا بــين دعــــــاة الــــســيـــطــــــرة علــــــى

التسلح وبعض اعضاء الكونغرس.
يقـــــول ولــيــم هـــــارتـــــونغ، المخــتــص في
الــسيـطــرة علـــى التــسلح في مــؤسـســة
امــيـــــــركـــــــا الجـــــــديـــــــدة، وهــي مـعـهـــــــد
للـسـيــاســة العــامــة: "هــذه بــالـتــأكـيــد
طـــــريقــــة ســـــريعــــة وسـهلــــة لــتقــــويــــة
الـتحـــالفـــات. لكـن مـــا يحــدث اخــذت

الامور بالخروج عن السيطرة". 
يــتـــم ابلاغ الـكـــــــونغــــــرس قــبـل عقــــــد
صفقـات مـبيعـات الاسلحـة الـضخمـة
بين الحكومـات الاجنبية والبـنتاغون.
وعلى الـرغم من ان المشـرعين يملكون
الصلاحية الرسمية للاعتراض ومنع
مـبـيعــــات بعـيـنهــــا، الا انهـم نـــادرا مـــا

استخدموا هذه الصلاحيات.
يقــول النــائب هــاوارد بيـرمــان، رئيـس
لجنـة العـلاقات الخـارجيـة في مجلس
الــنـــــواب الامــيـــــركــي، انه قـــــد ســـــانـــــد
العـــــــديـــــــد مــن مــبـــيعـــــــات الاسـلحـــــــة
المـنفــردة، مـثل مـســاعــدة العــراق علــى
بنـاء قـدراته الـدفـاعيـة الـذاتيـة، لـكنه
قلق من ان الازدياد الكبير في مبيعات
الاسلحـة قـد يحـدث تـأثيـرات سـلبيـة،
مـضيفـا: "قـد يـؤدي هـذا الـى تصـاعـد
وتـيــــرة سـبــــاق الـتـــسـلح مــــا يــــؤدي في

مـبــيعــــات الاسـلحــــة الامــــريـكـيــــة تــــشهــــد تــصــــاعـــــدا سريعــــا

ترجمة: عمار كاظم محمد 
الـنـــشــــاطــــات الـــســــريــــة المـبــــاشــــرة
لجـاسـوسين المـانـيين في بغــداد قبل
الغــزو الامـــريكـي للعــراق يمـكن ان
تـخــــــــرب  آمــــــــال الــــــــديمـقــــــــراطـــي
الاجـتماعي فرانك والتر شتانماير
لعــزل المــستـشــارة الالمـــانيــة انجـيلا
مـيـــــركل في الانــتخــــابـــــات العــــامــــة
القـادمـة فـالـوكـيلان اللـذان سـلمـا
معلـومـات تـتعلق بـاهـداف عــراقيـة
للقـوات الجـويـة الامـريكيـة يـنتظـر
ان يـشهـدا امـام لجنـة بـرلمـانيـة يـوم
الخـميـس القــادم وطـبقــا للــوثــائق
الــتــي ســـــربـــتهـــــا مـجلـــــة شــتــيـــــرن
الالمـــانـيـــة في آخـــر اعـــدادهـــا والـتـي
تـتضـمن معلـومــات يمكن ان تحـرج
الـسيـد شتـانمـايـر  وزيـر الخـارجيـة

ومساعد المستشار الالماني . 
ففي بـدايــة شن الـولايــات المتحـدة
الحــرب عــام 2003 كــان شـتــانمــايــر
رئيـس هيئـة الاركان لـدى المستـشار
الالمـاني الـســابق غيـرهـارد شـرويـدر
ومــســؤولاً عـن تـنــسـيق عـمل دوائــر
المخـابرات  وكان السيـد شرويدر قد
ربح تلك الانتخـابات بـصعوبـة عام
2002 عنـدمـا وعـد بــانه  ســوف لن
يــــــــــؤدي اي دور في الحــــــــــرب ضــــــــــد
العـراق آنـذاك  مـا اثـار غـضب ادارة
الــــرئـيـــس بــــوش  لـكـنـه في المقـــــابل
حصل علـى دعم  العـديد مـن دعاة
الـسلام  واحـزاب يـسـار الــوسط  في

التصويت للانتخابات.
لكـن علـــى مـــا يـبـــدو ان المــسـتــشـــار
الالمـــانـي آنـــذاك  وشـتـــانمـــايـــر  قـــد
عقـدا  اتفـاقـا  سـريـا  مع الـولايـات
المــتحــــدة لـتــــزويــــد الاســتخـبــــارات
الامريكيـة بالمعلـومات بـشكل فوري
لـتــسهـيل عـملـيـــات قــصف العـــراق
وتمهـيـــد الـطـــريق  امـــام الاحـتلال

بقيادة الولايات المتحدة .
العميلان  همـا  المقدم راينر ماهنر
ومـديـره الــرئيــسي فــولكـر هـينـشـر
الممـثلان الــرسـميــان لهــذه الكــذبــة
مــن قـــبل المــــســتــــشــــــار جــيــــــرهــــــارد

الجـسور فيما لوكانت تحتوي على
مـتفجرات مخفيـة وكذلك مـراقبة
الـتحــركــات حـــول المقــر الــرئـيــسـي

لجهاز الامن العراقي .
بعــــــد يــــــومـــين فقـــط مــن بــــــدايــــــة
الحـــرب اعلـن شــرويــدر في خـطــاب
الـــى البــرلمــان  ان المـــانيــا ســـوف لن
تـــشـتــــرك في هــــذه الحـــــرب ونحـن
نـتمـسك بهـذا المــوقف كمـا يقـول .
لـكن الوكلاء في المخـابرات الالمـانية
كــــانــــوا قــــد ارسلــــوا اكـثــــر مـن 130
رســـالـــة الـــى الامــــريكـــان حـيـث تم
استقبـالهم بـتصفيـق مدو في مـقر
المخــابـــرات بعـــد نهــايــة الحــرب في
ايـار عام 2003 علـى اطراف مـدينة
ميــونخ الالمـــانيــة طـبقــا لمــا تقــولــة
المــصـــادر في مـجلـــة شـتـيـــرن حـيـث
مــنح الـــوكــيلان فـيـمــــا بعـــد وســـام
الـــشــــرف  مـن قــبل ادارة الــــرئـيـــس

بوش .
لكـن الــسـيــد شـتــانمــايـــر  انكــر في
البــدايــة معــرفـته بــايــة نـشــاطــات
لــــوكــــالــــة المخــــابــــرات الالمــــانـيــــة في
العـــراق هـــذا مـــا اعلـن لاحقـــا مـن
مـكتـبه  حـيث اعـتبـر الامــر مجـرد
سـوء فهـم  وقبل أن يـتم الاسـتمـاع
الى الـسيد شـتاينـرفي البرلمـان قال
بـــــانه كــــان هـنــــاك قــــرار سـيــــاسـي
واضـــح ان لايـــقــــــــــــــــــــــــدم اي دعـــــــــم
للـنــشــاطـــات القـتــالـيـــة في العــراق
واي ادعـــاء علــى الـعكــس مـن ذلك
هي محـاولة لإعـادة كتـابة الـتاريخ

كما يقول.
ان اي احـــســــاس بــصــــدقـيــــة هــــذا
التحقيق سـوف تؤدي الى ان يقوم
اليساريون في الحزب الديمقراطي
الاجــــتــــمــــــــــاعــــي بمـقــــــــــاطـعــــتـه في
الانــتخــــابــــات وتحــــديـه للـــسـيــــدة
مـيركل في الانتخـابات سـوف يؤدي
بـــالـتـــاكـيـــد الـــى فـــشله فـيهـــا وهـــو
سيشهـد اختبـار هذا الامـر في هذا

العام .     
عن صحيفة 
التايمز البريطانية 

ـ

وكــــالــــة الاســتخـبــــارات المــــركــــزيــــة
الامــــريكـيـــة  ووكـــالـــة اسـتخـبـــارات
الــــــدفــــــاع طـــبقــــــا لمــــــذكـــــــرة جهــــــاز
المخـــــابـــــرات الــتــي تم تــــســـــريـــبهـــــا
والمؤرخـة في 28 تشـرين الـثانـي عام
2002 اي قـبـل اربعـــــة اشهـــــر فقــط
مـن بـــدايـــة الحـــرب  حـيــث وافقـت
وكـالـة المخـابـرات الالمـانيـة  علـى ان
يقـوم وكلاء مخـابـراتهـا بـالارتبـاط
بضـابـط اتصـال المـاني علـى تمـاس
بـالقيـادة العـسكـريـة الامــريكيـة في
قـطـــر حـيـث طلـب الامـــريكـــان مـن
الاســتخـبــــارات الالمــــانـيــــة تــــوجــيه
جواسيسها على  الارض العراقية.
حـيث كــان يبــدو انه لاتــوجــد لــدى
امـريكا  ضباط مخـابرات متدربين
لأعــــــطـــــــــــاء مـحــــتـــــــــــوى الــــــصـــــــــــور
الفوتغـرافية الـتي يلتقطهـا القمر
الـــــصـــنـــــــــاعـــي  وغـــــــــدا الـعـــمـــيـلان
الالمـــــانــيـــــان عــيـــــون وآذان مـــــاكــنـــــة
الحرب الامريكيـة كما تقول مجلة

شتيرن .
عـنــدمــا بـــدات القـنـــابل تـتــســاقـط
عـلـــــــى بـغـــــــداد كـــــــانــت الــــطـلــبـــــــات
الامــــريـكـيــــة مــن العـمــيلـين تــــاتـي
بــشكـل متـســارع ومكـثف حـيث بــدا
الـعـــمـــيـلان بـــــــــالـعـــمـل مـــن امـــــــــام
الـسفـارة الفـرنـسيـة في بغـداد وكـان
العقـيـــد مـــاهـنـــر والمـــديـــر هـيـنــشـــر
يخـاطـران بــالتحــرك داخل بغـداد
لإعطـاء معلـومـات بـالاضـرار الـتي
تحـــدثهـــا القـنـــابل بــالـضـبــط لكـي
تــتــمـكــن الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة مــن
الاصـابة بـدقة علـى اهدافهـا وبعد
دقـــــــائق مــن الــــطلـــب العـــــسـكــــــري
الامــــــريـكــي تم تـــصــــــويــــــر فــنــــــدق
الــــشــيـــــراتـــــون حــيــث يفــتـــــرض ان
اعـضـــاء مـن الـنـظـــام الــســـابق قـــد
اختفـوا هناك وكانـت احداثيات ال
جي بي اس قد ارسلـت حول اماكن
ضـبــــاط الحــــرس الجــمهــــوري وتم
قـــصـف تلـك الامــــــاكـــن بعــــــد ذلـك
بـــــدقـــــائق عــن طـــــريق الــصـــــواريخ
المـــــــوجهــــــة بـــــــاللــيـــــــزر وتم فحـــص

احـد افـضل مـراسلـي  التحـقيقـات
في  المــــــــانـــيــــــــا لــــــشــــــــؤون  الارهــــــــاب
والاســـتـخـــبــــــــارات  اولـــيـفــــــــر شــــــــور
مضـيفة انه بعـد مرور عـدة اسابيع
فـقــــــط عـلـــــــــــى نجـــــــــــاح الحــــمـلـــــــــــة
الانـتخـــابيــة عــام 2002 قـــام رئيـس
BND دائــرة المخــابــرات الالمــانـيــة
بالحصول على موافقة المستشارية
علـى انتـشـار فــريق من الـوكلاء  في
بغــــداد وعلـــى مـــا يـبـــدو بمــــوافقـــة
الــسـيــد شـتــانمــايـــر  نفــســة  حـيـث
قــامـت وكــالــة المخــابــرات الالمــانـيــة
بـــاعـــداد الخــطــط بـــالـتـنــسـيـق مع

شرويدر الـلذان استخدمهما للفوز
بـــالانـتخـــابـــات العـــامـــة عـــام 2002
حـيـث كــــانـت الـكــــذبــــة كـمــــا تقــــول
مجلـة  شتـيرن " كـلا لحرب الـعراق
"  المــــــســـتــــــشــــــــار الالمــــــــانـــي خــــــــارج
النشاطات السياسية ويعمل حاليا
في شــــــركــــــة غــــــازبــــــروم الــــــروســيــــــة
الـعـــمـلاقـــــــــة لأنـــتـــــــــاج الـــــطـــــــــاقـــــــــة
وشـتـــانمـــايـــر  ويـــدعـم شـتـــانمـــايـــر
كمرشح رسمي ضـد السيدة ميركل
في  الانــتخـــابــــات العـــامــــة للــسـنـــة
القـادمــة . تقــول مجلـة شـتيـرن ان
هـذه المقـالـة قـد شــارك في كتــابتهـا

خوليو غودوي
ــــتـحــــــــــــدة في إجــــتــــمــــــــــــاع لـلأمم الم
ــــــدنــي في ومــنــــظــمــــــات المجــتــمـع الم
ـــــد حقــــوق ــــأكــي ــــاريــــس بــــشــــأن "ت ب
الإنـســان للـجمـيع"، أجـمع غــالـبيــة
ــــاشـــطــين ــــراء والــن 000،2 مــن الخــب
ــــى أن الحقــــوقــيــين المـــشــــاركــين، عل
ــــــــى الإرهــــــــاب" الـــتـــي "الحــــــــرب عـل
أطلقـت فـــور هجـمــات 11 سـبـتـمـبــر
2001، قــــد ضــــربــت أســــس حقــــوق
الإنــســـان في العــالـم أجـمع. وأكــدت
ـــــر مــن مــنـــظــمـــــة جـــــوان مـــــاريــنــي
"هيـومان رايـتس ووتـش" الحقوقـية
ــــر، ــــة أنه "فــــور 11 ســبــتــمــب العــــالمــي
شاهـدنا تغـييرا جـذريا في سيـاسات
الحكومات تجاه الإرهاب، والإشتباه
في الإرهــــاب، ومــــراقـبــــة المــــواطـنـين،
بــزعـم أن حقــوق الإنـســان حـسـبمــا
تنص علـيها الإتفاقيـات والمعاهدات
الـــدوليــة، قــد أصـحبـت غيــر قــابلــة
لـلـعـــمـل بـهــــــــا". وأضــــــــاف أن هــــــــذا
التـوجه قد تفاقـم في السبع سنوات
الأخـيــــرة.  وأضــــافـت مــــاريـنـيــــر أن
إلغــاء حقـوق الإنـسـان في الـولايـات
ليـس ســوى جـــزء من هـــذا التــوجه
العــــالمــي، "فقــــد إعـتـمــــدت نحــــو 80
دولة، قـوانين لمكـافحة الإرهـاب منذ
سـبتـمبـر .2001 هنـاك تـوجه عـالمي
ــــات الأفــــراد لإلغــــاء حقــــوق وحــــري
بمــــوجـب قــــوانـين جــــديــــدة...هــــذه
القـوانـين تقلـص الحقــوق الفـرديـة
ــــــة، وتـعــــــزز سـلــــطــــــات ــــســــــانــي والإن
الحكـــومـــات للـتحـــري، والإعـتقـــال،
ــــــأقـل قــــــدر مــن وسـجــن الأفــــــراد، ب

الشفافية والضمانات القانونية".
كمـالامت بالإشنراك مع غيرها من

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــــاشــــطـــين، بـعــــض ـــــــراء والـــن الخـــب
مـؤسـســات الأمم المتحــدة لتعـاونهـا
في إلغــــاء حقــــوق الإنـــســــان، "فقــــد
ــــــوازن القــــــوى بخـــصـــــوص إخـــتل ت
قـضـــايـــا حقـــوق الإنــســـان في الأمم
المــتحــــدة، لــصــــالح مـجلـــس الأمـن
والأجهــزة التـي خلقهـا لـتنــاولهـا".
ــــس الأمــن قــــــد وشــــــرحــت أن مـجـل
إعتمـد تبـاعـا سـلسلـة من القـرارات
بـــشـــأن الإرهــــاب، إتخـــذت "طــــابعـــا
تشريعيا" بمطالبتها الدول بإتخاذ
قوانين جـديدة ضد شـبهة الإرهاب،
ورصـــد حـــركـــة الأمـــوال، ومـــراقـبـــة

الهجرة، وسجن المشبوهين.
وبدوره، صرح دانييل بيكيلي، مدير
البحوث السياسـية بمنظمة "أكشن
إيــد" في أثـيــوبـيـــا وسجـين سـيــاسـي
ـــــــده، أن مـــنــــظـــمـــــــات ســـــــابـق في بـل
المجتمع المـدني في أفريقيـا قد نمت
في الأعــــــــوام الأخـــيــــــــرة، ومـع ذلــك
"إستغل عـدد من الـدول الأفـريقيـة
قــــوتهــــا لإسـكــــاتهــــا، خــــاصــــة تلـك
الناشطة في مجال حقوق الإنسان،
وذلــك بـحـجــــــــة حـــمــــــــايــــــــة الأمـــن
ــــــوطــنـــي أو الإقلــيــمــي أو حــتــــــى ال

العالمي أحياناً. 
ونظر الإجتماع المنعقد في الأسبوع
ـــــــر، في إدمـــــــاج الأول مـــن ســـبـــتـــمـــب
الـتــــربـيــــة عــي حقــــوق الإنـــســــان في
ــــشــــطــــــة الحـكــــــومــــــات، ــــــرامـج وأن ب
والمجـتـمع المـــدنـي، ووســــائل الإعلام
وشـبـكــــة إنـتــــرنـت، والـتـنــظـمـيــــات
الـدينيـة، والقـطاع الخـاص.)آي بي

إس   2008

عن أي بي أس
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"    الحرب علي الإرهاب" قـضـيـــة جـــواسـيــس العـــراق قـــد تـنهـي آمـــال انـتخـــاب شـتـــانـمايـــر
قصفت حقوق الإنسان


